
يقـي: أزمـات متواليـة منطقـة الساحـل الإفر
تربك الداخل والخا

, يونيو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يـة بمنطقـة الساحـل الإفريقـي علـى الاطمئنـان لـدى دول الجـوار، بل صـارت لا تبعـث الأحـداث الجار
تشكل مصدر قلق لبلدان شمال إفريقيا وعلى رأسها الجزائر مخافة أن تشهد المنطقة موجة جديدة
مــن الهجــرة غــير الشرعيــة بســبب الوضــع الســياسي المتــأزم في الجــارة الجنوبيــة مــالي، وتــردي الوضــع
الأمني هنــاك الــذي صــار لا يقتصر علــى بــامكو والنيجــر فقــط، إنمــا امتــد أيضًــا إلى بوركينــا فــاسو الــتي
شهـدت هـذه السـنة سـقوط عـدة قتلـى مـن جنـود ومـدنيين علـى يـد مسـلحين يعتقـد انتمـائهم إمـا

للقاعدة أو لجماعة بوكو حرام.

ورغـم ط مختلـف المبـادرات المحليـة والدوليـة لوضـع حـد لحالـة عـدم الاسـتقرار الـتي تعرفهـا منطقـة
الساحل، فإن الوضع ما زال يراوح مكانه، بل أصبح ين بتأزمه الفترة القادمة من جديد، بالنظر إلى
الحسابات السياسة الدولية المتعلقة بالمنطقة التي تقف وراءها عدة قوى خارجية في مقدمتها فرنسا.

https://www.noonpost.com/37287/
https://www.noonpost.com/37287/


احتجاجات 
قبــل إطفــاء شمعتــه الثانيــة كرئيــس للبلاد للمــرة الثانيــة علــى التــوالي في شهــر أغســطس/آب القــادم،
يعيش الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا البالغ من العمر  عامًا أحلك مرحلة في مشواره السياسي،

بعد تنامي الاحتجاجات المطالبة برحيله.

نهاية الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة بماكو احتجاجات عارمة تطالب برحيل الرئيس كيتا بسبب
تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة رغم اســتمرار تحــالفه العســكري مــع فرنســا، وقــاد
المظاهرات تحالف حزبي وشعبي يقوده  الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى في البلاد الإمام

يخًا نضاليًا محترمًا في البلاد. محمد ديكو الذراع الأيمن السابق لكيتا الذي يملك تار

قــال ديكــو إن الرئيــس كيتــا هــو “المشكــل الــذي تعــاني منــه مــالي”، وذلــك أمــام آلاف الحضــور الذيــن
انضموا للمظاهرات التي جاءت بمبادرة من “الجبهة من أجل الحفاظ على الديمقراطية”، وتضم

أحزابًا سياسية معارضة وشخصيات دينية وبعض منظمات المجتمع المدني.

وكان الإمام ديكو قد استدعي مارس الماضي للتحقيق بعد دعوته لتنظيم مظاهرات تنتقد الفساد
وعدم العدالة وتفشي المحسوبية في أجهزة الدولة في ظل حكم الرئيس كيتا.

وجاءت احتجاجات الجمعة امتدادًا للعمل السياسي التي تقوم به المعارضة عقب الانتخابات البرلمانية
الــتي جــرت في أبريل/نيســان المــاضي الــتي أفــرزت فــوز الحــزب الحــاكم التجمــع مــن أجــل مــالي بقيــادة
الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي فاز بـ مقعدًا برلمانيًا، يليه التحالف من أجل الديمقراطية في مالي
ــات الــتي شهــدت ــة تلــك الانتخاب ـــ مقعــدًا. واعتــبرت المعارضــة المالي شريكــه في الائتلاف الحــاكم، ب

مشاركة لم تتعد % مزورة، وحدثت بها تلاعبات.

لا يقتصر تردي الوضع الأمني في منطقة الساحل على مالي التي تعيش هذا
الحال منذ الهجوم الذي قادته عدة تنظيمات مسلحة ومتطرفة ضد الحكومة

ويتخــوف متــابعون في مــالي أن تكــون الانتخابــات البرلمانيــة بروفــة لإعــداد نــائب رئيــس لجنــة الــدفاع
الوطني السابق كريم كيتا نجل الرئيس الحاليّ الذي فاز بعهدة نيابية لتولي البلاد بعد انتهاء العهدة

الرئاسية لأبيه بعد ثلاث سنوات من الآن.

ومهمــا اختلفــت التجاذبــات السياســية بين المــوالاة والمعارضــة، فــإن الأخــيرة تبقــى تملــك أهــم نقطــة
رابحــة ترفعهــا في وجــه الرئيــس الــذي يحكــم البلاد منــذ  ســنوات، وهــي فشلــه في إحلال الأمــن في
شمال البلاد موطن الإمام ديكو، وكذا عدم قدرته على وقف الاقتتال العرقي الذي صار فتيله يشتعل

عامًا بعد عامٍ بين قبائل الدونزو وقبائل الفولاني المسلمة التي ينحدر منها الإمام ديكو.

https://www.youtube.com/watch?v=yJhgWsnCk9Q
https://www.youtube.com/watch?v=V2gWewxJ67Q
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042020&id=c5441ece-fa34-42bf-b995-03c316329e42
https://www.youtube.com/watch?v=HJqeRqfMuZ0
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-37-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7


توسع 
لا يقتصر تردي الوضع الأمني في منطقة الساحل على مالي التي تعيش هذا الحال منذ الهجوم الذي
قادته عدة تنظيمات مسلحة ومتطرفة ضد الحكومة خاصة بالشمال في ، ومهدت للتدخل
العسكري الفرنسي في البلاد في يناير/كانون الثاني ، لأن الأمر امتد إلى عدة دول، ما يؤكد تهلهل

القوى الدفاعية لدول المنطقة في مواجهة التنظيمات المسلحة.

كثر الدول الإفريقية استقرارًا، أصبح بوركينافاسو الجارة الجنوبية لمالي التي كانت تصنف ضمن أ في 
الوضـــع معاكسًـــا تمامًـــا، فـــالبلاد صـــارت تصـــحو وتســـتيقظ علـــى وقـــع أحـــداث عنـــف، ففـــي نهايـــة
يــة كومبيمبيغــا شرق البلاد علــى يــد مســلحين، مايو/أيار المــاضي قتــل  شخصًــا علــى الأقــل في قر

وقبلها بأيام قتل  آخرين في هجوم مسلح استهدف موكب تجار في بلدة بشمال البلاد.

ير راصدة للوضع في البلاد الواقعة غرب القارة السمراء عن مقتل قرابة ألف شخص وتتحدث تقار
يـن للفـرار مـن منـازلهم بسـبب الهجمـات الـتي أججـت العـام المنصرم، واضطـر نحـو نصـف مليـون آخر

توترات عرقية ودينية.

وتقوم تنظيمات مرتبطة بالقاعدة وداعش و”بوكو حرام” النيجيرية خلال السنوات الأخيرة بأعمال
عنف استهدفت عدة مدن حتى العاصمة واغادوغو التي كانت إلى وقت غريب مزارًا للرعايا الأجانب

وفي مقدمتهم الفرنسيين.

هـذا الوضـع الأمـني الـذي تعيشـه بوركينـا فـاسو، اسـتدعى تحـرك حـتى النقابـات العماليـة الـتي دعـت
الحكومــة إلى ضرورة العمــل علــى وقــف العمليــات الإرهابيــة الــتي تســتهدف العمــال وفي مقــدمتهم
المدرسين بشمال وغرب البلاد، كما دعت إلى وقف سياسة التخلي عن تحقيق المطالب الاجتماعية

للعمال.

يقول الخبير الأمني لورنت كيبورا إن الوضع الأمني المتردي في بوركينا فاسو يتضاعف بشكل استثنائي،
فالعمليات الإرهابية تصاعدت بوتيرة لا أحد كان يتوقعها. 

وبالنيجر الجارة الجنوبية الثانية للجزائر، لا يختلف الوضع كثيرًا عما يحدث في مالي وبوركينا فاسو،
ففــي مايو/أيار المــاضي لقــي  جنــديًا مصرعهم وأصــيب  في هجــوم نفذتــه جماعــة “بوكــو حــرام”
اســتهدف قاعــدة عســكرية في “ديفــا” كــبرى مــدن جنــوب شرقي النيجــر الحدوديــة مــع نيجيريــا مــوطن
التنظيم الإرهابي الذي وسع نشاطه منذ  ليشمل إضافة إلى النيجر كلاً من تشاد والكاميرون

أيضًا.

ولا يتوقف الوضع المتأزم في الساحل على تردي الوضع الأمني المتردي بالأساس الذي قد يكون نفسه
في عدة دول إفريقية، إنما يمتد إلى اشتداد الصراعات الإثنية في ظل حكم سلطات تكون في الغالب
معينة من وراء البحار تحت غطاء انتخابات شكلية، وهو ما جعلها عاجزة حتى على تحقيق الأمن

https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=1DL_eC1b7og&feature=emb_logo
https://arabic.rt.com/world/1119782-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-25-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%258
https://www.burkina24.com/2020/06/08/burkina-faso-les-syndicats-signalent-leur-retour/
https://lefaso.net/spip.php?article97311
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8


الغذائي لمواطنيها الذين ير أغلبهم تحت خط الفقر ومهددون بالمجاعة كل عام.

فشل فرنسي
لا تمثل حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل فشلاً للحكومات المحلية فقط، إنما أيضًا للسياسة
الفرنسية في المنطقة، باعتبار باريس المتحكم الرئيس في تطورات الوضع هناك، كونها المستعمر القديم
الذي ما زال ينهب خيرات هذه الدول ويعيق تطورها، ومحافظًا على وجوده تحت ذريعة التعاون
الأمني ومساعدة دول المنطقة في مواجهة الخطر الإرهابي الذي يستعمل كغطاء لحماية مصالحه في

مناجم اليورنيوم شمال النيجر على سبيل المثال.

وتشكـل مـالي أحسـن مثـال للفشـل الفـرنسي ولسياسـتها الـتي صـارت لا تطـاق، فخلال العـام الحـاليّ
تعــالت احتجاجــات المــواطنين الرافضــة لتصرفــات الجنــود الفرنســيين الذيــن صــاروا ينعتــون بـــ”عدو

الشعب المالي”، والمطالبة بحل القاعدة العسكرية بالبلاد ورحيل القوات الفرنسية من مالي.

لم تستطع فرنسا أعطاء نتائج ميدانية ملموسة رفقة قوة دول الساحل التي
أنشأتها

بالنسبة لباريس، لا يشكل الرحيل من مالي في الوقت الراهن خيارًا يمكن الموافقة عليه، رغم عدم
يًا في يناير ، لكن الحل يبقى سهلاً لتبرير هذا تحقيق الأهداف التي تدخلت من أجلها عسكر
البقــاء بــإعلان مقتــل قيــادات إرهابيــة بــارزة ذات صــيت إعلامــي، وهــو مــا قــامت بــه الجمعــة الماضيــة
يــرة الــدفاع مقتل زعيــم تنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب عبــد المالــك دوردكــال المكــنى بـــ”أبو بــإعلان وز

مصعب عبد الودود” في عملية عسكرية شمال مالي، وعدة قيادات مسلحة أخرى.

غير أن هذا الإعلان وقبله الحديث عن مقتل مختار بلمختار ويحي أبو الهمام وغيرهما من المتطرفين
 بمنطقة الساحل لا يمكنه إخفاء الفشل الذريع لباريس في المنطقة، فقوة برخان التي تضم
كبر كتيبة للجيش الفرنسي خا البلاد لم تستطع حتى اليوم وقف الهجمات بمنطقة جندي وهي أ

الساحل، حتى بعد تلقيها الدعم من دول أخرى كالدانمارك وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد أن أجهضت تكتل دول الساحل الذي كان يضم الجزائر وليبيا، لم تستطع فرنسا إعطاء نتائج
يتانيا ميدانية ملموسة رفقة قوة دول الساحل التي أنشأتها، وتضم دول مالي والنيجر وتشاد ومور
وبوركينـا فـاسو الـتي سـتعقد قمتهـا المقبلـة بنواكشـوط بمشاركـة فرنسـية، بـل إن جيـوش هـذه الـدول
أصــبحت اليــوم محــل تحقيــق مــن منظمــة الأمــم المتحــدة بتهمــة ارتكــاب تجــاوزات في حــق الســكان
المحليين تحـت غطـاء مكافحـة الإرهـابيين، وذلـك في وقـت لم تـوجه أي اتهامـات لقـوات فرنسـا العضـو

الدائم بمجلس الأمن رغم الاحتجاجات العديدة التي قام بها الماليون ضد قوات الجيش الفرنسي.

https://www.youtube.com/watch?v=f1LUQ5_aJnA
https://twitter.com/florence_parly/status/1268997756665966593
https://www.france24.com/ar/20200605-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%25


وأمـام هـذا الوضـع المضطـرب أمنيًـا وسياسـيًا، تطـ تسـاؤلات عـدة أبرزهـا إن كـان الوجـود الفـرنسي
يع التنميـة الـتي وعـد بهـا المجتمـع الـدولي دول بالساحـل جـزءًا مـن الحـل أم مـن الأزمـة؟ وأيـن مشـار

الساحل لوقف استقطاب الفئات الهشة من الإرهابيين؟

موجة جديدة
تبعــث حالــة العنــف والاحتجاجــات الــتي تشهــدها دول الساحــل علــى القلــق في الجــزائر، مخافــة أن

يتسبب هذا الوضع في تدفق جديد للاجئين القادمين من جنوب الصحراء نحوها.

ويبــدو أن مــؤشرات هــذا العــبء القــادم مــن الجنــوب بــدأت تتضــح، فقــد أعلنــت المفوضيــة الساميــة
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي أن العنف في شمال غرب نيجيريا أجبر نحو  ألف
شخص على الفرار إلى النيجر منذ أبريل/نيسان الماضي فقط، وبالنظر إلى أن الوضع في النيجر في حد
ذاتـه لا يبعـث علـى الارتيـاح خاصـة مـا تعلـق منـه بالجـانب الغـذائي، يواصـل اللاجئـون رحلتهـم إمـا إلى

الجزائر للعيش بها أو لليبيا التي قد تكون محطة في رحلتهم نحو أوروبا.

ستُثقل هذه الموجة الجديدة من اللاجئين في حال وصل نزوحها إلى الجزائر
كاهل الحكومة المنشغلة هذه الفترة بالأزمة الليبية

والأمر لا يقل سوداوية أيضًا في المناطق الحدودية للنيجر مع نيجيريا التي تعرف هي الأخرى فرارًا من
جحيم العنف الذي تعرفه المنطقة، فقد أشار المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين بابار بالوش في تصريحات إعلامية إلى أن نحو  ألفًا من مواطني النيجر شردوا في بلادهم
بسبب الخوف من انعدام الأمن في المناطق الحدودية، لتكون حلول هذه الفئة إما التوجه نحو المدن

الشمالية للبلاد أو بدء رحلة نحو دول شمال إفريقيا ثم إلى الضفة الشمالية للمتوسط.

وســتُثقل هــذه الموجــة الجديــدة مــن اللاجئين في حــال وصــل نزوحهــا إلى الجــزائر كاهــل الحكومــة
المنشغلة هذه الفترة بالأزمة الليبية، وبالقضايا الداخلية كنقص الموارد المالية والحراك الشعبي وتعديل

الدستور.

وبالنســبة للجــزائر، فــإن مســألة اللاجئين لا تتوقــف عنــد التكفــل بحــالات إنسانيــة، إنمــا يتعلــق الأمــر
بمواجهة ظاهرة تقف وراءها أطراف خارجية حاولت في السنوات السابقة إغراق البلاد بمئات آلاف
ير المنظمــات غــير الحكوميــة الــتي تــدعي أن الجــزائر تقــوم اللاجئين، والضغــط علــى الحكومــة بتقــار
بسلوكات منافية لحقوق الإنسان وترحل اللاجئين قصرًا إلى بلادهم، رغم أن هذه العملية كانت تتم

بالتنسيق مع حكومات الدول المعنية.

ويظهر أن الحل في منطقة الساحل يبقى بعيدًا على الأقل في الوقت الحاليّ، لأن الإشكال وإن بدا في

https://www.alghad.tv/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-23-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A/
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ــا سياســيًا لكنــه في الحقيقــة بالدرجــة الأولى اقتصــادي، بــالنظر إلى أن الخــيرات الباطنيــة ظــاهره أمنيً
الموجـودة في المنطقـة لم تصـبح اليـوم محـل أطمـاع اللاعـب السـابق المتمثـل في فرنسـا، إنمـا أيضًـا هـذه
يــن كــالصين وألمانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــو مــا ســيعيق بلا شــك الوجبــة تثــير شهيــة آخر
مـشروع منطقـة التبـادل الحـر الإفريقيـة الـتي تظـل فيهـا منطقـة الساحـل الرابـط بين جنـوب وشمـال

القارة السمراء.
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